التكيف في الزواج بين التنازل والانكسار

تمر كل علاقة زوجية بمحطات من التحدي والاختلاف، حيث تختلط المشاعر بالمسؤوليات، فالزواج ليس مجرد ارتباط بين شخصين، بل هو رحلة تتطلب الكثير من الصبر والمرونة، فبين أن تكون العلاقة ساحة تفاهم واحتواء أو تتحول إلى ساحة صراع صامت، يصنع الفرق بمدى قدرة كل طرف على أن يفهم الأخر ويتقبله کما هو لا كما يتمنى ان يكون، فكيف نوازن إذن بين الحفاظ على الذات والحفاظ على البيت المشترك دون ألم ولا انكسار؟
التكيف في الزواج ليس مجرد استجابة للضغوط، بل هو تجسيد لفكرة الشراكة الحقيقية، في علاقة لا تخلو من التحديات اليومية، بدءا من ضغوط العمل إلى اختلاف الطباع إلى مسؤوليات الابناء، مما يشكل میدانا حقيقيا لاختبار العلاقة، وليس تصور المثالية هو ما يجعل الزواج ناجحا بل القدرة على المرور عبر الاختلاف دون أن يتحول إلى خلاف، بحيث لا يفرض التغيير بل يختار طواعية لإنجاح علاقة تستحق جهدا مشتركا بين الزوجين.
فالتكيف هنا لا يعني بالضرورة التنازل عن المبادئ أو كتم الأصوات، بل هو نوع من المرونة الواعية، بحيث يدرك كل طرف متی يصمت ومتى يتكلم، متى يتراجع خطوة ليمنح الآخر مساحة، ومتی يقترب ليكون سندا، إنه فن التعديل الداخلي للذات دون ان تفقد هويتها.
لكن التكيف كأي قيمة إنسانية قد ينقلب الى نقيضه حيث يطلب من أحد الطرفين أن يتغاضى أو تنازل باستمرار، دون اعتراف ولا تقدير، حيث ينصهر الطرف المتكيف فى الأخر، ويتخلى تدريجيا عن احتياجاته وأحلامه، وربما عن احترامه لذاته وهنا لا يعود الأمر تضحية ناضجة، بل انكسارا صامتا قد ينفجر لاحقا في لحظة إحباط أو انهيار.
الزواج الناجح لا يقوم على طرف يعطي وطرف يأخذ بل يقوم على تبادل مستمر في الأدوار، وفي التحمل، وفي العطاء، فالتفهم لا يعني ان تتغاضى عن الألم، والتقبل لا يعني ان نطفئ أنفسنا، التوازن يكمن في الحوار، في النقاش البناء، في التعبير عن المشاعر دون خوف من الرفض، وفي امتلاك مساحة آمنة تشعرك بإنسانيتك، وكذا بالحفاض على الذات بحيث يصبح التكيف قوة تبنى بها البيوت لا عائقا يهددها بالانهيار.
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